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 أثر الممارسة الصوفية في بناء الأمن الروحي

 والدبلوماسية الموازية

  

  أ.محمد نفاد،                                                                                  

  جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، المغرب    

  أ.د.سعيد حن�ن،                                                                                      

  ماعيل، مكناس، المغربجامعة المو�� إس

  الملخص:

أضــــحى التفكــــير في ديناميــــة جديــــدة للعلاقــــات الدوليــــة يشــــغل �ل التنظــــير السياســــي، ويثــــير اهتمــــام 

بمفــاهيم متناقضــة  إيــديولوجياتالرسميــة والموازيــة في ظــل صــعود تيــارات وتنــامي  الدبلوماســيةالفــاعلين في ســلك 

  أبََتْ إلا التلاقي في ميدان الصراع والصدامية.

التصــوف "والمقــال يطــرح إمكانيــة اســتغلال المشــترك الروحــي بــين البشــرية وتوظيــف واحــد مــن تجلياتــه: 

وتبيــان مــدى مســاهمة النمــوذج المغــربي في التأســيس  لتحقيــق التواصــل مــع المغــاير والحــوار مــن المخــالف، "الســني

  تآخي الدولي.لقيم ال

Résumé: 

L' émergence de nouveaux courants et des idéologies qui s'affrontent et 
entrent en conflit, nous pousse à concevoir une nouvelle dynamique pour les 
relations internationales. Cette tâche doit être relevée par les les théoriciens 
politiques et par tous les intervenants diplomatiques. 

Cet article prône l'exploitation du commun spirituelle de l' humanité qu' 
incarne le soufisme sunnite. En vue d' instaurer un dialogue édifiant avec 
autrui et montrer les valeurs de fraternité et de tolérance que contient le modèle 
marocain. 

Mots clés : Soufisme  -  sécurité spirituelle  - diplomatie. 
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  مقدمة: 

 ثوابتــه: المــذهب المــالكي، يعتــبر التصــوف واحــد مــن المقومــات الراســخة الــتي بــنى عليهــا ا�تمــع المغــربي

وأمهــات كتــب التصــوف ومصــادره المعتــبرة رسمــت ملامــح  ،ة والتصــوف الســني وإمــارة المــؤمنينوالعقيــدة الأشــعري

"السلوك" المغربي الذي ينهل من معين الممارسة العلمية العملية الأخلاقية اسـتنادا إلى مدرسـة الإمـام الجنيـد في 

  "التزكية".

العمليــة للتــذكير الصــوفي أبعــاد روحيــة، وأخــرى تنمويــة وإشــعاعية في مجــال العلاقــات وكــان للتطبيقــات 

الدولية في شقها الروحي والأمني، ونسعى في هذا المقال مقاربة النموذج المغربي في ترسيخ الوحدة المتشبعة بقيم 

ن الروحــي في الإشــعاع هــذا الوجــدا اورتــه واســتيعاب الخــلاف معــه، ودورالوســيطة والاعتــدال، وتقبــل الآخــر ومح

  ، وتقديمه نموذجا جاهزا قابلا للاقتباس والاحتداء والتنزيل.الدبلوماسي

ولئن كانت الدراسات سبقت هـذه الورقـة إلى اسـتجلاء المهـام الـتي أنُيطـت �لتصـوف ورجالاتـه وزوا�ه 

نه أن يكون بديلا لحالات اصر واستدعاء كل ما من شأنا تتطلع إلى ملامسة الواقع المععبر التاريخ، فإن دراست

ـــة لـــردم الهـــوة الخلافيـــة وتبعا�ـــا في  القلـــق والتشـــنج الجمعـــي، وفي هـــذا المضـــمار يقُـــدم "التصـــوف" كقـــوة اقتراحي

  الممارسة الفردية والجماعية/الدولية.

  :التصوف والأمن الروحي والفكري - 1

القيم المركزيـة، وبمعـنى ذاتي هـو يرتبط موضوعيا بغياب التهديدات ضد " إذا كان الأمن في عموم تعريفه

فإن الأمر أعمـق حـين يتعلـق �لأمـن الروحـي والفكـري،  ،1"غياب الخوف من أن تكون تلك القيم محل هجوم

لأن الأمــن الروحــي هــو "حفــاظ علــى المعتقــد والأخــلاق والقــيم"، ويــذهب علمــاء المقاصــد إلى أن "الــدين" هــو 

  ماوية لحمايتها ويليه حماية "العقل".أول الكليات الخمس التي جاءت الشرائع الس

لمفهوم الدولة  -في أول �سيس-شعر الوجدان المغربي أن مُوَاطنَـَتَهُ مؤسسة على أبعاد روحية مشيدة وي

عنــد بنــاء مدينــة فــاس فقــال:  "إدريــس الأول"في الــبلاد المغربيــة، يتضــح ذلــك ويتجلــى مــن خــلال خطبــة المــولى 

بناء هذه المدينة مباهاة ولا مفاخرة، ولا ر�ء ولا سمعة، ولا مكابرة، وإنما أردت اللهم إنك تعلم أني ما أردت ب"

أن تعُبد �ا، ويتلى �ا كتابك، أو تقام �ـا حـدودك، وشـرائع دينـك، وسـنة نبيـك مـا بقيـت الـدنيا، اللهـم وفـق 

ــــة أعــــدائهم، وأدرر علــــيهم الأرزاق، واغمــــد عــــنهم ــــه، واكفهــــم مؤن ــــة  ســــكا�ا للخــــير، وأعــــنهم علي ســــيف الفتن

  ."والشقاق، إنك على كل شيء قدير
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إن الإنســان المغــربي المعاصــر رغــم مــا وصــل إليــه مــن التقــدم المــادي في بعــض ا�ــالات إلا أن إحساســه 

�لمقوم الروحي والحاجة إليه هو نقطة ارتكاز ينبني عليها أمن وجداني، لأن الحضارة المادية لا تسـتقيم نتائجهـا 

تزكيــة الأخــلاق وترســيخ القــيم. ومــن هنــا، يتموضــع التصــوف بمقاماتــه وأحوالــه، ومنهجــه في إلا �شــباع الــروح و 

  التزكية، جنبا إلى جنب مع مجموع الحوافز والعوامل التي تساهم في �طير الفرد.

وكـــان للتصـــوف المغـــربي آليـــات ووســـائل عمـــل �شـــر مـــن خلالهـــا اســـتتاب الأمـــن الروحـــي في المملكـــة، 

  ومنها:

 عدم الخروج على طاعة ولي الأمر: -أ

الشيخ "هذا المبدأ قعدت له المدرسة الصوفية المغربية القديمة، وامتد فكرها إلى المواطن المعاصر، إذ يرى 

حفظ النظام واجب، ومراعاة المصلحة العامة لازم، فلذا أجمعوا على "في مصنفه المعتبر في هذا الفن أن  "زروق

بقــول أو فعــل، حــتى أنجــز في إجمــاعهم علــى الصــلاة خلــف كــل بــر وفــاجر مــن الــولاة  تحــريم الخــروج عــن الإمــام،

، يعد هنا المعتقد من 1"وغيرهم، ما لم يكن فسقه في عين الصلاة. وكذا يرون الجهاد مع كل أمير من المسلمين

ا من شأنه خلـق الراسخ في التفكير السياسي للصوفية الذين يراهنون على الاستقرار وتمكين الأمن، ونبذ كل م

التشــنج بــين الراعــي والرعيــة، فالمتصــوفة المغاربــة ألزمــوا أنفســهم بضــمان الانســجام والتواشــج في الهــرم ا�تمعــي. 

أن الخـروج علـى الأئمـة مـن فعـل "وكان الإمـام الجنيـد الـذي ارتضـاه المغاربـة مدرسـة في السـلوك ذكـر في رسـائله 

  .2"الجهلة الفاسقين والغواة المارقين

  لموازنة بين الروح والجسد:ا -ب

ـــروح والجســـد، بـــين البـــاطن  إن الأمـــن الروحـــي في أرقـــى تجلياتـــه عنـــد الصـــوفية هـــو حالـــه الموازنـــة بـــين ال

والظاهر، أي بين الإنسان ونفسه والامتداد إلى الموازنة بين (الأ�) و(الآخر)، فتكـون بـذلك الممارسـة الصـوفية 

ودة والتي يسعى التصوف إلى ترسيخها، وكـان ابـن عـربي الأندلسـي في  هي الانصهار المادي والمعنوي في قيم الم

، قــد وظــف الرمــز الــذي هــو مــن العناصــر البنيويــة 3»التــدبيرات الإلهيــة في إصــلاح المملكــة الإنســانية"كتابــه: 

بـين  ، وتظهر هذه الرمزية في تشبيه الروح �لسلطان والبـدن �لأرض، ومعالجـة العلاقـة4لمنظومة التفكير الصوفي

                                                           
  .67ص )، دار الكتب العلمية(بيروت:  خيالي، تحقيق عبد ا�يد، قواعد التصوف. الشيخ زروق،  1
  .14ص ، 1988، تحقيق علي حسن عبد القادر، القاهرة الأعمال الكاملة، الجنيد. برعي وحدان،  2
  .)2003، 2 .ط، دار الكتب العلمية(بيروت: الكيالي،  إبراهيمنشره، عاصم  ، التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية. ، ابن العربي،  3
، 39- 38ص . ينظر: الكتاب التذكاري محي الدين بن عربي في الذكرى المئوية الثامنة لميلاده، نخبة من المؤلفين، إشراف: الدكتور إبراهيم بيومي،  4

  العلوم الاجتماعية.و  والآدابمذكرة وزارة الثقافة، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر �لاشتراك مع ا�لس الأعلى لرعاية الفنون 



 ISSN: 2588 – 1825                                                 2017عدد د�سم��                              مجلة مدارات سياسية                

 

228 

، إن تحقيـق الأمــن والطمأنينــة والســكينة في 1الطـرفين لا تســتقيم إلا �تفــاق أعضــاء الجسـد حــول ســلطان الــروح

وهـو "ا�تمع لا يمكن تحقيقه حسب سـيكولوجيا التصـوف إلا بمقاربـة مزدوجـة إصـلاحية لعـالمي المـادة والـروح، 

إن هــذه النظـرة يجــب أن تحسـب للــوعي  2"لاميمـدخل يحَـُضُّ علــى التوحيـد بــين روحانيـة الإســلام وواقعـه الإسـ

  سوسيولوجي لفن التصوف في التقعيد للحقل الأمني في ا�تمعات. - السيكو

  تثقيف الفرد وا�تمع: -ج

من خصـائص العمـل الصـوفي في المغـرب أنـه تصـوف "علمـي" ينهـل مـن مصـادر المعرفـة الصـحيحة وفي 

قولــة الشــهيرة في الم -دومــا -ويــردد المغاربــة  ،التشــريع الإســلاميغيرهــا مــن مصــادر مقــدمتها الكتــاب والســنة و 

مـن تصــوف ولم يتفقـه فقـد تزنــدق ومـن تفقـه ولم يتصــوف فقـد تفسـق، ومــن جمـع بينهمـا فقــد " :الحقـل الصـوفي

، وهــذا يعــني أن التصــوف الســني المغــربي يســتمد علــى خلفيــة علميــة توجــه الســلوك والممارســة، وتصــون "تحقــق

الفكــر مــن الشــرود والتيــه، ومــن دلالات هــذه القاعــدة المرجعيــة العلاقــة الجدليــة بــين التصــوف  المعتقــد وتحفــظ

والمعرفة، حيث يحمل "علم السـلوك" رسـالة علميـة تنويريـة لحفـظ الكليـة العقليـة وتحقيـق الأمـن الروحـي وتجنيـب 

ي، وفي الآن نفسـه تـدل هـذه الفكر الفردي والجمعي من مَغبَّة الانـزلاق في متاهـات التطـرف العقـدي أو العملـ

ـــسٌ المقولـــة علـــى التصـــوف المغـــربي لـــيس ممارســـة أهـــواء وتَشَـــهِّي وإنمـــا هـــو مـــنهج تقعيـــ وكـــان الباحـــث  ،دي مُؤَسَّ

الأكاديمي "محمد الفلاح العلوي" قد أشار إلى شـيء مـن الوظيفـة الثقافيـة للتصـوف يمكـن إجمـال بعضـها فيمـا 

ل التعمق مسلسل التعلم والدرس منذ مراحل تلقن الأبجد�ت إلى مراحإضفاء طابع التربية الروحية على "يلي: 

  :في العلم بمختلف جوانبه

 تطور في السلوك الاجتماعي للنخبة ودورها في ا�تمـع حينمـا يقـترن علمهـا الشـرعي  خلق

واختصاصـــها في مجـــال معـــين بـــدورها الروحـــي والتربـــوي الـــذي بـــه يرتقـــي دورهـــا التعليمـــي 

 3»لتحقق تقريب المتعلم من الله

وى الاقتصـادي ومما لاشك فيه أن هذا التوجه يسـهم في تحقيـق الاسـتقرار الروحـي ويـنعكس علـى المسـت

في بنياته ومكو�ته، للاهتمام �لتخطيط العمراني، والانشغال بقضا� البيئة �عتبارها من عوامل تنميـة الـذات، 

وتنمية ا�تمع، والعناية �لتثقيف الـذاتي، ومحاربـة الجهـل، لأن التعلـيم في المشـروع الصـوفي هـو الواجهـة الأسـاس 

                                                           
  .47ص مرجع سابق، إبراهيم بيومي، .  1
، منشـورات اتحـاد  »في ضـرورة تجديـد الخطـاب الـديني«. التصوف سبيل إلى تجديد الفكر الديني، د. سالم المعـوش، ضـمن (كتـاب جمـاعي) أعمـال النـدوة:  2

  .231كتاب المغرب، مطبعة البيضاوي، ص 
دد والثقافة في المغرب، أواخر القرن التاسع عشر وبدايـة العشـرين، ملاحظـات أوليـة، محمـد الفـلاح العلـوي، مجلـة أمـل مطـابع الـر�ط. تمـت، العـ . التصوف 3

  .21، ص 2014سنة  42
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المــدخل الطبيعــي لتحقيــق التحــول المنتظــر لكــل مجتمــع، ونشــاط  ا�تمــع هــوللتنميــة الروحيــة والمعنويــة، وتثقيــف 

 .1الأفراد وتطوير عقليا�م وسلوكهم

وقــد ابتكــر العمــل الصــوفي الســني المغــربي آليــات وأدوات للتثقيــف الروحــي والعقلــي، وخاصــة العمــل 

  الصوفي المعاصر الذي اجتهد في خلق دعامات تثقيفية نذكر منها:

  العمل على التنقيب على التراث الصوفي السني وتحقيقه ودراسته، واستخراج  الاجتهاد في

دوره، ونفــــائس فكــــره، بغايــــة تنــــوير المنــــاهج الصــــوفية المعاصــــرة، واســــتمداد قــــيم الوســــطية 

والاعتــــدال، وبلــــورة مــــا يمكــــن أن يكــــون بــــديلا لحــــالات التــــوتر الجمعــــي الــــذي �ت سمــــة 

 ة على السواء.ا�تمعات والعلاقات الفردية والدولي

  مجالس الذكر: وهي حلقات يتوسطها شيخ الزاوية أو الطريقة، وعادة تكون دورية وموسمية

جلسـات للتعبـد، ومنهـا يـتلقن المريـدون علـم  -حسب اعتقادهم-(الأعياد الدينية)، وهي 

ــــة الروحيــــة،  ــــو مــــن ترســــيخ الرزان ــــادئ توجــــه طــــريقتهم، وهــــي وســــيلة لا تخل شــــيخهم، ومب

 رية من الدخيل وغريب الفكر وشاده.والحصانة الفك

  عقد المؤتمرات والندوات: لم يعد التصوف حقل انتماء الفقراء والدراويش ومن اضطروا إلى

المرابطة في الزوا�، وإنما أصبح مَلاَذاً لنخبة المحافل الثقافية لتبادل الرأي والفكر، ومن جهة 

معـرفي، يسـعى تنزيلـه علـى أرضـية  �نية شكلت هذه المحافل طريقـة نشـر نـوع فكـري واتجـاه

  الواقع إلى تذويب شوائب الفكر، وتعويضها بمزا� العبر.

وكل هذه الآليات والوسائل ساهمت في ربط ا�تمع �لتراث الصوفي وعملت على ترسيخ الثوابـت الـتي 

  .2المغاربةضمنت الوحدة المغربية في مجال اللغة والاختيار الفكري والاعتناق العقدي الذي دأب عليه 

  :الموازية الدبلوماسيةالتصوف وأثره في  - 2

أنَُـوّهُِ �لقارئ الكريم في مستهل هذه الورقة إلى أن المراجع المهتمة �لموضوع تشكل نزرا قليلا، وننوه إلى 

الموازية والكتا�ت المهتمة �لموضوع أو تلك التي �تم بدراسة أبعاد  الدبلوماسيةالمعادلة غير متوازية بين تجليات 

  في توطيد العلاقات الدولية وتمتين روابط التعاون. الدبلوماسيةهي 

                                                           
  وما بعدها. 55، الصفحة 1996 فمبر، نو 9العزم، سلسلة شراع، العدد . الثقافة وا�تمع المدني، عبد الغني أبو  1
 24 التصـوف السـني في �ريـخ المغـرب نسـق نمـوذجي للوسـطية والاعتـدال، مجموعـة مـن المـؤلفين، تقـديم وإشـراف الـدكتور، إبـراهيم القـادري بوتشـيش ص . 2

  .2010، منشورات الزمن، النجاح الجديدة الدار البيضاء، 27وما بعدها، سلسلة شرفات،العدد 
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مارسة الصوفية، سيما في شكلها المعاصر، ومحاولـة مالموازية لل الدبلوماسيةوهنا نحن بصدد جرد آليات 

صة �لعلاقات الدولية، وأول ملمح من ملامح هذه الأنشطة التي يعتمدها الوقوف على المقاصد والغا�ت الخا

  التصوف أو تتخذ من التصوف موضوعا لها في طابعها الكوني هو ما انتهينا إليه في المحور الأول:

 المهرجا�ت الثقافية:أ.

كورقـــة إخباريــــة » فـــاس نيــــوز«مـــن خـــلال مــــا نشـــرته  الدبلوماســــيويمكـــن أن يتبـــدى لنــــا هـــذا  الـــدور 

أكتـــوبر الماضـــي:  21-14للمهرجـــان الأخـــير "مهرجـــان الثقافـــة الصـــوفية" الـــذي احتضـــنته مدينـــة فـــاس بـــين 

وتسعى جمعية مهرجان فاس للثقافـة الصـوفية خـلال هـذه الـدورة إ�حـة الفرصـة للمغاربـة لاكتشـاف أو إعـادة «

وصول إلى الغنى الفني والفكري والروحي وأيضا التعريف علـى الصـعيد الـدولي اكتشاف ثقافتهم وتمكينهم من ال

ثم أعقبــت الورقــة  1»�لصــورة الإيجابيــة للإســلام بفعــل لغــة عالميــة والانفتــاح والســلام الــذي تــدعو لــه الصــوفية 

العديد  كما يسعى هذا الحدث الثقافي والفني الذي أضحى يستقطب مع توالي الدورات«الحديث �ذا المقطع 

مـــن المفكـــرين والبـــاحثين إلى جانـــب عشـــاق الموســـيقى الصـــوفية مـــن المغـــرب والخـــارج، إلى تعزيـــز ودعـــم وضـــعية 

  .2»المغرب في الحوار بين الثقافات عبر ميناء قنطرة تصل بين الشرق والغرب

والمستضـافة في هذا المحفل الثقافي تعـيش مدينـة فـاس ومعهـا المملكـة المغربيـة وغيرهـا مـن الـدول المشـاركة 

فعاليـــات دورات تنهـــل مـــن المـــوروث الصـــوفي العـــالمي، لأن المهرجـــان مناســـبة للتعـــالق الروحـــي بـــين الشـــعوب في 

والممتــدة في المكــان حاملــة معهــا  ،مختلــف القــارات، فيــتم كَشْــفَ واكتشــاف الثقافــة الصــوفية الضــاربة في التــاريخ

  عاصرة المتسمة �لتوتر والصراع.نَـوَامِيس السلم والسلام، ومهدمة للصورة النمطية الم

ومثل هذه المحافل معنية بتربية تنتج الثقافة وإعادة إنتاجها وبناء العقل، لأن العقل هو مصدر أي تقدم 

أو �ضة أو تنمية، والتربية الصـوفية الثقافيـة معنيـة �عـداد العقـل وتشـكيله، وهـذا مـا يسـمى اليـوم �عـداد رأس 

  .3المال البشري

  ت الفنيةالمهرجا�ب.

نمثل هنا بمـا أصـبح يمكـن تعريفـه بظـاهرة "مهرجـان الموسـيقى الروحيـة بمدينـة فـاس" لأنـه مهرجـان متـواتر 

، وهو مهرجان راكم تجربة اثني وعشرين سنة في 2017المكان متعاقب في الزمن، وآخر دوراته كانت في ماي 

                                                           
 Fesnews.netساعة.  24موقع الجهة الإخباري –. موقع: فاس نيوز  1
  .المرجع . نفس 2
ومـا بعـدها، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة. سلسـلة كتـب المسـتقبل  65. التربية والتنوير في تنميـة ا�تمـع العـربي (مؤلـف جمـاعي)، علـي أسـعد وطفـة، ص  3

  العربي.
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جميعها تنشد السلام والأمـن ودعـم الفضـائل مجال الموسيقى الروحية، ويستقطب دولا عديدة وثقافات مختلفة، 

والمثل العليا، وبفضل �ملات هذا المهرجان الفنية من مختلف الشعوب والثقافات التي تحج إليه، تتبادل المعرفـة 

  .1"التقريب بين الشعوب والتفتح الفكري، الفلسفي على الآخر"الروحية وتتلاقح وبذلك ينشأ 

ني ودورها في المساهمة في الربط بين الدول في علاقات تبُنى علـى قـيم إن هذه الأنشطة ذات البعد الكو 

الـتراث التصـوفي القـديم قـد وجـد أرضـية صـالحة كـي يحـيى، أو تحيـا عناصـر "المحبة والود تفضي بنـا إلى القـول أن 

وتصــورات وهـذا يعـني أن التصـوف لـيس فكـرا  ،2"إيجابيـة كثـيرة فيـه، مـا دام الإيمـان يمثـل جدوتـه الــتي لا تنطفـئ

كـائن حـي متحــرك "حبيسـة الـزوا� والر�طـات، منقطــع عـن الإشـعاع المحلـي والعــالمي بـل هـو (التفكـير الصــوفي) 

�تجــاه ســيرورات مبدلــة ومتغــيرة، وهــي ســيرورات الحيــاة الواقعيــة الــتي لا يمكــن أن تغــترب عــن واقعهــا، و�لتــالي 

الانغـلاق أو البقـاء في الماضـي، لأنـه يعـد جنايـة علـى تراثها، بفعل الاستمرارية والتجـدد، وهـذا يـدعو إلى عـدم 

  ".الماضي والحاضر والمستقبل في آن واحد...

  الزوا� والبعد الدولي:ج.

تعـرف الزاويـة مــن �حيـة المقاربــة السوسـيودينية أ�ــا ر�ط خـاص �يــواء المريـدين وإعــدادهم لطلـب العلــم 

دو، كمــا أ�ـا مركـز احتضـان المحتــاجين وتـوفير مـا يلـزمهم مــن والعبـادة والتغـير للـدفاع عـن الــبلاد حالـة �جـم العـ

  أساسيات الحياة.

ومـــن أشـــهر الـــزوا� المعاصـــرة للإشـــعاع في المغـــرب نجـــد الزاويـــة "البودشيشـــية" الـــتي يحتضـــن مركزهـــا بلـــدة 

لهـا نواحي مدينة بركان في المغرب، وبغض النظر عن الجدال العقـدي، والممارسـة الطرقيـة الـتي وجهـت » مذاغ«

عدة انتقادات من تيارات دينية عديدة، وهذا أمر ليس �لنشز لأن الممارسة الصوفية في العالم بل وعبر التاريخ  

"الإتبــاع" في التــدين. والــذي يهمنــا هــو الــدور الــذي تلعبــه في جلــب  ـكانــت صــدامية مــع فهــوم دينيــة تتقيــد بــ

مريكيــون... واعتــادت الطريقــة علــى الاحتفــال أروبيــون، و و تلــف القــارات؛ أفارقــة، أواســتقطاب مريــدين مــن مخ

فبالإضافة إلى مجالي الذكر والحضرة تعقد  مع بين العمل الطرقي والأكاديمي،�لمولد النبوي بعقد مؤتمر عالمي يج

  ندوات عادة ما تتناول مواضيع السلام/الأمن...

بلد نجد الزاوية "التيجانية" المنتسبة ومن الزوا� العتيقة �لمغرب والتي تتصدر المشهر الطرقي المعاصر في ال

المغرب، أحمد التيجاني، وخصوصية هذه الزاوية الامتداد في العمق الإفريقي، ومن تمرا�ا أن -لدفين مدينة فاس

                                                           
  .مرجع سابق، ساعة 24يوز موقع الجهة الإخباري . فاس ن 1
  .19القادرية عبر التاريخ والعصور، عبد الحي القادري، ص . ينُظر: الزاوية  2
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هفـــت قلـــوب الأفارقـــة إلى الـــبلاد المغربيـــة وتبنـــوا توجهـــه في التـــدين؛ المـــالكي الأشـــعري الجنـــدي بملامـــح وســـطية 

  معتدلة.

رادة المشــتركة بـين المملكـة المغربيــة ونظيرا�ـا مــن الـدول الإفريقيـة إلى دعــم وتجديـد القنــاة وقـد عمـدت الإ

طابعـــا مــن الروحيــة واســـتثمار هــذه الطاقــة لخدمـــة  الدبلوماســيةالتواصــلية الصــوفية/التيجانية لإعطـــاء العلاقــات 

أو يـــدعو  الأقطـــارســـام مصـــالح البلـــد وعلـــى رأســـها الحفـــاظ علـــى وحـــدة البلـــدان ومواجهـــة أي خطـــر يهـــدد انق

  للانفصال أو الانقسام أو الانقلاب على الشرعيات.

وعليه، تجد مريدي التصوف الطريقة في العالم إلى جانب قضية الوحدة الوطنيـة المغربيـة، والمغـرب بـدوره 

عتباريــة في لا يــتردد في المســاهمة الدوليــة لحفــظ الســلام في بــؤر التــوتر في إفريقيــا اســتأثرت �هتمــام �لــغ بقيمــة ا

  الموازية والرسمية. الدبلوماسية

النـاطق الرسمـي �سـم » سـرين عبـد العزيـز سـي الإبـن«إن الطريقة التيجانية وكما أكد على ذلك السـيد 

الخليفة العام للتيجانيين �ن الطريقة التيجانية كان لها دور في نشر الإسلام واللغة العربية في إفريقيا وأ�ا كانت 

  .1الشعبية بين المغرب والشعوب الإفريقية سيةللدبلوماقناة 

مــن خــلال مــا ســبق، يمكــن ترصــد بعــض المــؤثرات الــتي يمكــن اســتثمارها لصــياغة رؤ� تســاهم في حــوار 

جنوب على أسس روحية تسـاهم في دمـج علاقـات بنائيـة لحقـول مجتمعيـة أخـرى  -الشعوب وبناء حوار جنوب

لتي من شأ�ا خدمة كالتنمية الاقتصادية، السياحة الدينية، التعاون لمكافحة التطرف، وغير ذلك من القضا� ا

  الخارجية.  والدبلوماسياتالعلاقات الدولية 

  المصادر والمراجع: قائمة

  www.alislah.ma  

  الكيـالي،  إبـراهيمالتدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية، ابن العربي، نشره، عاصـم

 .2003، 2دار الكتب العلمية، بيروت، ط 

 ،ومـا  65ص  التربيـة والتنـوير في تنميـة ا�تمـع العـربي (مؤلـف جمـاعي)، علـي أسـعد وطفـة

  بعدها، مركز دراسات الوحدة العربية. سلسلة كتب المستقبل العربي.

                                                           
ووكالـة المغـرب العـربي للأنبـاء،  2007. كان ذلك في الجمع للمنتسبين إلى الطريقة التيجانية الذي عقد �لعاصـمة الروحيـة للمملكـة فـاس في أواخـر يونيـو  1

  .2007/06/27ب وإفريقيا. داكار الطريقة التيجانية لعبت دورا في تمتين الروابط الخاصة بين المغر 
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 (كتـاب جمـاعي) أعمـال  التصوف سبيل إلى تجديد الفكر الديني، د. سالم المعـوش، ضـمن

، منشورات اتحاد كتاب المغـرب، مطبعـة البيضـاوي، »في ضرورة تجديد الخطاب الديني«الندوة: 

  .231ص 

  ،التصوف والثقافة في المغرب، أواخر القرن التاسع عشر وبداية العشرين، ملاحظات أولية

  .21، ص 2014سنة  42محمد الفلاح العلوي، مجلة أمل مطابع الر�ط. تمت، العدد 

  القاهرة 14الأعمال الكاملة، الجنيد، تحقيق علي حسن عبد القادر، برعي وحدان، ص .

 م.1988

  ،التصوف السني في �ريخ المغرب نسق نموذجي للوسطية والاعتدال، مجموعـة مـن المـؤلفين

ومـا بعـدها، سلسـلة شـرفات،العدد  24تقديم وإشراف الدكتور، إبراهيم القادري بوتشـيش ص 

 .2010زمن، النجاح الجديدة الدار البيضاء، ، منشورات ال27

 1996بر فم، نــو 9العــزم، سلســلة شــراع، العــدد  الثقافــة وا�تمــع المــدني، عبــد الغــني أبــو ،

  وما بعدها. 55الصفحة 

  دار الكتــب العلميــة، 67قواعــد التصــوف، الشــيخ زروق، تحقيــق عبــد ا�يــد خيــالي، ص .

 بيروت.

 التذكاري محي الدين بن عربي في الذكرى المئوية الثامنة لميلاده، نخبة مـن المـؤلفين،  الكتاب

، مــذكرة وزارة الثقافــة، المؤسســة المصــرية العامــة 39-38إشــراف: الــدكتور إبــراهيم بيــومي، ص 

  والعلوم الاجتماعية. والآدابللتأليف والنشر �لاشتراك مع ا�لس الأعلى لرعاية الفنون 

  في الجمــــع للمنتســــبين إلى الطريقــــة التيجانيــــة الــــذي عقــــد �لعاصــــمة الروحيــــة كــــان ذلــــك

ووكالــة المغــرب العــربي للأنبــاء، الطريقــة التيجانيــة لعبــت  2007للمملكــة فــاس في أواخــر يونيــو 

  .2007/06/27دورا في تمتين الروابط الخاصة بين المغرب وإفريقيا. داكار 
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